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}          ننَحو فَقِير اللّه قَالُواْ إِن لَ الَّذِينقَو اللّه مِعس لَّقَد
قرِ حاء بِغَيالأَنبِي مقَتْلَها قَالُواْ وم نَكْتُباء سأَغْنِي 

 *ونَقُولُ ذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ
ك بِما قَـدمتْ أَيـدِيكُم وأَن اللّـه لَـيس بِظَـلاَّمٍ              ذَلِ

 *لِّلْعبِيدِ
    تَّـىولٍ حسلِر مِننَا أَلاَّ نُؤإِلَي هِدع اللّه قَالُواْ إِن الَّذِين

النَّار انٍ تَأْكُلُهبنَا بِقُرأْتِيي 
اتِ وبِالَّذِي قُلْتُم   قُلْ قَد جاءكُم رسلٌ من قَبلِي بِالْبينَ      

صَادِقِين إِن كُنتُم موهقَتَلْتُم فَلِم{ 
 ١٨٣ ـ ١٨١ آل عمران

 

 



٥ 




 أنـه، لمـا نـزل       :روى سعيد بن جبير في شأن نـزول هـذه الآيـة           

 لَـه  من ذَا الَّذِي يقْرِضُ اللّه قَرضًا حسنًا فَيضَـاعِفَه   { :قوله تعـالى  
 .١}أَضْعافًا كَثِيرةً
 .يا محمد، افتقر ربك، فسأل عباده القرض: قالت اليهود
 .٢}..لَّقَد سمِع اللّه قَولَ الَّذِين قَالُواْ{: فأنزل االله


 : بـأمرين  2تُدين هذه الآيات اليهود المعاصـرين لرسـول االله        

َقَـتْلَهم الأَنبِيـاء بِغَيـرِ      {و،  } فَقِير ونَحن أَغْنِيـاء    إِن اللّه {: قـولهم 
قح{. 

 .}إِن اللّه فَقِير ونَحن أَغْنِياء {:وقد سمع االله قولهم
                                                

 .٢٤٥: البقرة ـ ١
 .٤٣٤: ١ تفسير ابن كثير ـ ٢

٦ 

فـكِ، ويـدينهم بمـا     يكتب عنهم ما قـالوا مـن الإ        أن: وأوعدهم
لَهم الأَنبِيـاء  سنَكْتُب ما قَالُواْ وقَتْ{ . بغير حق الأنبياءقالوا، وبقتلهم   

قرِ حبِغَي{. 
فكِ، وبما صنعوا مـن     ويذيقهم عذاب الحريق بما نطقوا من الإ      

 .}ونَقُولُ ذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ{ . بغير حقالأنبياءقتل 
أنهـم   :2وتؤكد الآية الكريمة لليهود المعاصرين لرسول االله      

 مـن الإِفـكِ   أيـديهم إنما استحقوا عقوبة عذاب الحريق بما قدمت    
 .والإثم، وليس االله بظلام للعبيد

 .}ذَلِك بِما قَدمتْ أَيدِيكُم وأَن اللّه لَيس بِظَلاَّمٍ لِّلْعبِيدِ{
: 2ثم تحكي عنهم الآية الكريمة أنهم طلبوا مـن رسـول االله           

أن يأتيهم بقربان تأكله النـار، حتـى يؤمنـوا برسـالته وقـالوا إن االله                
الَّذِين قَـالُواْ إِن اللّـه عهِـد إِلَينَـا أَلاَّ نُـؤمِن            { .ذلك ب ـ إليهمعهد  

النَّار انٍ تَأْكُلُهبنَا بِقُرأْتِيي تَّىولٍ حسلِر{. 
فتحاججهم الآية الكريمة بمن قد جاءهم من قبل، من الرسـل         

 ...بالبينات، وبالذي طلبوا من القربان الذي تأكله النار



٧ 

جـاج والعنـاد، وقتلـوهم    منوا، وأصروا على اللّ   ومع ذلك فلم يؤ   
قُلْ قَد جاءكُم رسلٌ من قَبلِي بِالْبينَاتِ وبِالَّذِي قُلْـتُم          { .بغير حـق  

صَادِقِين إِن كُنتُم موهقَتَلْتُم فَلِم{. 
وليس من شك أن المخاطبين في هـذه الآيـات مـن سـورة آل       

، والضـمائر كلهـا   2ل االلهعمـران هـم اليهـود المعاصـرون لرسـو     
 .إليهمتعود 

 .}إِن اللّه فَقِير ونَحن أَغْنِياء {:فهم الذين قالوا
 .}...إِن اللّه عهِد إِلَينَا أَلاَّ نُؤمِن{: وهم الذين قالوا

 في هذا السياق ولـيس فـي ذلـك شـك،      إليهموالخطاب موجه   
ان تكفي لتأكيد   آل عمر سورة  وقراءة سريعة للآيات الكريمة من      

 .هذه الحقيقة
ومع ذلك، فإن االله تعالى يدينهم، ويوعـدهم بعـذاب الحريـق،          

 بغيـر حـق، ولـم    إسـرائيل  مـن بنـي      الأنبيـاء بجرائم آبائهم في قتل     
يكن لهم أي دور في ذلك بالنظرة السطحية التي ينظر النـاس مـن            

 .خلالها التاريخ والمجتمع

٨ 

ــة    ــي الإدان ــة صــريحة ف ــات الكريم ــاً والآي ــة مع ــي العقوب . وف
}      قرِ حاء بِغَيالأَنبِي مقَتْلَها قَالُواْ وم نَكْتُبس     ـذَابنَقُولُ ذُوقُواْ عو

 .}الْحرِيقِ
ثـم  ). مـا لـم يفعلـوا     (و) ما فعلـوا  (فيدينهم االله تعالى ويعاقبهم ب ـ   

 بغيـر   الأنبيـاء تحاججهم الآية الكريمة بما يلـزم آبـاءهم مـن قتـل             
 الأبنـاء  أَمـا   ،الأنبيـاء ة تُلـزم آبـاءهم الـذين قتلـوا          وهذه حج ... حق

 أن يأتيهم بقربـان تأكلـه النـار فلـم           2الذين طلبوا من رسول االله    
 ولم يعاصروهم، فكيف تحجهم الآية الكريمة بمـا لـم           ،يقتلوا نبياً 

 يفعلوا، ولم يكن لهم فيه دور وشأن؟
 ).ة التعميمنَّس( جميعاً في الأسئلةوجواب هذه 

 على الأبنـاء،  الأنبياءمم االله تعالى مسؤولية الآباء في قتل    فقد ع 
، ثـم   الأبناءكما عمم االله تعالى عقوبة الآباء في هذه الجريمة على           

وهـذه التعميمـات   . الأبنـاء عمم االله الحجة التـي تُلـزم الآبـاء علـى           
  ـ هـي  عامة إلهيةة نَّجميعاً تتبع س ـ و. »التعمـيم  «ةنَّس ة هـي  نَّهـذه الس

 .دليل هذه الإدانة والعقوبة والاحتجاج
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 االله تعـالى يشـرك      أنفي هذه الآيـة الكريمـة       » التعميم«ومعنى  
 في مسـؤوليات الآبـاء وجـرائمهم وعقوبـاتهم ومـا يلـزمهم               الأبناء

 .ويحجهم
 

 



١١ 



 .الرضا والسخط :وعامل التعميم
 .والرضا والسخط من الحب والبغض

ل قوم اُشرك فـي عملهـم، مـن خيـر أو             بعم الإنسان رضي   فإذا
 .شر وعوقب عليه ان كان شراً، وأثيب عليه، ان كان خيراً

 . على قوم لم يلحقه إثْمهمالإنسان سخط وإذا
 . بالذين يحبهم ويرضى عنهمالإنسانفالحب والرضا يلحقان 

ــخط يفصــلان   ــبغض والس ــانوال ــذين يبغضــهم  الإنس ــن ال  ع
 .ويسخط عليهم

 .فصلفهو عامل للوصل وال
 راضـين بفعـل     2وحيث كان اليهود المعاصرون لرسـول االله      

فإن االله تعـالى يحملهـم مسـؤولية جـرائم          ... الأنبياءآبائهم في قتل    
آبائهم ويدينهم بها ويعاقبهم عليهـا، ويلـزمهم الحجـة بـذلك، مـع            

 أن، ولـم يـدركوهم فضـلا مـن     الأنبيـاء  أولئـك أنهم لـم يعاصـروا     
 .يكون لهم دور في قتلهم

١٢ 

 :× عبد االله الصادقأبيي عن رو
أَلاَّ نُـؤمِن لِرسـولٍ حتَّـى     {:  االله حكى عن قوم في كتابـه       إن>

يأْتِينَا بِقُربانٍ تَأْكُلُه النَّار قُلْ قَد جاءكُم رسلٌ من قَبلِـي بِالْبينَـاتِ             
صَادِقِين إِن كُنتُم موهقَتَلْتُم فَلِم بِالَّذِي قُلْتُمو{. 

 االله القتـل  فـألزمهم بين القاتلين والقائلين خمسـمائة عـام،       : قال
 .١<ما فعلوا برضاهم

 :× عبد االله الصادقأبي عن الأرقطوعن محمد بن 
 .نعم: قلت. تنزل الكوفة؟: قال
 فترون قتلة الحسين بين أظهركم؟: قال
 .جعلت فداك ما رأيت منهم أحداً: قلت: قال
  مـن ولـى القتـل؟   أو من قتـل  إلاتل  لا ترى القا  أنت فإذن: قال
قَد جاءكُم رسـلٌ مـن قَبلِـي بِالْبينَـاتِ          {:  قول االله  إلى تسمع   ألم

صَادِقِين إِن كُنتُم موهقَتَلْتُم فَلِم بِالَّذِي قُلْتُمو{. 
ولـم   ؟أظهـرهم  بـين    2فأي رسول قتـل الـذين كـان محمـد         

                                                
 .١ ح٤٠٩: ٢الكافي  ـ ١



١٣ 

 . رسول×يكن بينه وبين عيسى
 .١<، فسموا قاتلينأولئكتل  رضوا قإنما


 أوفالرضا يشرك الراضي في فعلِ مـن يرضـى عنـه، مـن خيـر               

فـي المثوبـة   :  لـم يمارسـه، وفـي كـل الآثـار        أمشر، مارس الفعـل     
 .والعقوبة، والمسؤولية والإدانة

ــة الشــريف الرضــي  ×المــؤمنينأميرعــن  ــج (، برواي ــي نه ف
 ):البلاغة

ما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما عقر ناقـة         الناس، إِن  أيها«
 .ثمود رجل واحد، فعمهم االله بالعذاب، لما عموه بالرضا

 .٢}فَعقَروها فَأَصْبحوا نَادِمِين{: قال سبحانه
 أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكة المحمـاة      إلاّفما كان   

 .٣< الخوارةالأرضفي 
                                                

 .٢٠٨: ١ عن تفسير العياشي٤ ح٩٥: ٩٧بحار الأنوار ـ  ١
 .١٥٧: الشعراءـ  ٢
 .٢٠٧: ٢نهج البلاغة ـ  ٣

١٤ 

قــوم كالــداخل فيــه الراضــي بفعــل «: ×المــؤمنينأميروعــن 
إثـم العمـل بـه، والرضـا        : وعلى كل داخل في باطل إِثمـان      . معهم
 .١»به

 هذه الكلمة العناصر التـي تتركـب منهـا          يل ف  يحلّ ×والإمام
 .» الرضا بهإثمو العمل به إثم«: إثمين إلىالجريمة 

ولا يختص أمر هـذا التعمـيم بالباطـل والإثـم، بـل يعـم الحـق                 
 .والثواب أيضاً


 الشـهادة   ^الأئمةورد في بعض النصوص الجامعة في زيارة        

 فـي   أيـديهم بأنا قد شاركنا أوليـاءهم وأنصـارهم والمقـاتلين بـين            
قتال الناكثين والقاسطين والمارقين، وهي شهادة غريبـة لا يفقههـا    

واليـك هـذا الـنص مـن بعـض       .  االله فـي التعمـيم     ةنَّس ـ من يفقـه     إلاّ
 :^النصوص الجامعة لزيارة أئمة أهل البيت

                                                
 .١٩١: ٣نهج البلاغة ـ  ١
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أنـــا قـــد شـــاركنا أوليـــاءكم وأنصـــاركم االله فـــنحن نشـــهد «
 وقتلـة   ، دماء الناكثين والقاسـطين والمـارقين      إراقة في   ،المتقدمين

 ،بالنيـات والقلـوب  يوم كـربلاء،   الجنة أهل عبداالله سيد شاب     أبي
 .١»ف، التي حضروا لنصرتكموالتأسف على فوت تلك المواق

» الرضـا «وهـو فقـه   . فهـذا بـاب واسـع مـن الفقـه فـي هـذا الـدين        
 ×إبـراهيم ، وانطلاقاً من هـذا الفقـه فـنحن قـد شـاركنا       »السخط«و

 ومقاومـة   الأصـنام رائد التوحيـد فـي دعـوة التوحيـد، وفـي تحطـيم              
 فـي  ‘ وعيسى بن مـريم  ×طاغية عصره نمرود، وشاركنا موسى    

 فـي  2رسـول االله دعوة التوحيـد ورفـض طغـاة عصـره، وشـاركنا         
 التوحيد، والدعاة   وأئمة والأولياءحروبه وغزواته، ونشارك الصلحاء     

 إلـى الهداة، والذاكرين المسبحين الله تعالى عبر التاريخ فـي الـدعوة             
االله، والنصيحة لعباد االله، والذكر، والتسـبيح، والآلام، والهمـوم، ومـا            

، ومـا هـدموا مـن    أَراقوا من دماء الظالمين، وما أُريق لهم مـن الـدماء   
 ... التوحيد والعدلأركان الظلم والشرك، وما أشادوا من أركان

                                                
هـ، وعنه ١٤١٩مؤسسة النشر الإسلامي بقم، . ، ط٢٩٩: ن المشهديالمزار للشيخ محمد بـ  ١

 . الزيارة الجامعة الخامسة١٦٧: ٩٩بحار الأنوار 

١٦ 

 .وهذا باب واسع من الفقه والمعرفة لا يسعه هذا المقال
 .١»حبأالمرء مع من «: وقد روي بطرق كثيرة


نلتقي في القرآن، ربما لأول مرة في تاريخ الثقافة بفهم جديد          

طلاقاً من هذا الفهم الجديد للأمـة، ليسـت الأمـة بمعنـى           وان .للأمة
 وإنما هي حالة بشرية كيفية، فـلا تسـاوي          ،من الناس  يتجمع كم 

وليست الأمـة مـن حيـث    .  وآثارهم وقوتهم الأفرادالأمة مجموعة   
 . هي من مقولة الكيفوإنماالأساس من مقولة الكم، 

يـد االله   «بـل ... الأفـراد فلا تكون قوة الجماعـة مجموعـة قـوى       
 . »مع الجماعة«و» على الجماعة

ولا . الأفـراد أمر آخر غيـر المجموعـة الكميـة لقـوة           » يد االله «و
تختلف في ذلك الأمة المؤمنة عن غيرها، فـان للأمـة فـي القـرآن        

 . والآثارالأحكامأحكاماً وآثاراً غير ما لمجموع الأفراد من 
 يضـــروالأمـــة الواحـــدة لا يحصـــرها الزمـــان والمكـــان، ولا 

                                                
 .٢١٥ ـ ٢١٤: ٢ ميزان الحكمة ـ ١



١٧ 

والقــرآن يعبـر عـن هـذهِ الأمــة    . بوحـدتها تعـدد المكـان والزمـان    
ومن أَحسـن دِينًـا ممـن أَسـلَم     { :إبراهيمة المباركة بأنها من ملّ   

 .١}وجهه الله وهو محسِن واتَّبع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا
ــه ×ويعبــر عــن إبــراهيم ــةَ { : لهــذه الأمــةالأول الأب بأن ملَّ

لِمينسالْم اكُممس وه اهِيمرإِب ٢}أَبِيكُم. 
 :وعن هذه الوحدة التي تطـوي الزمـان والمكـان يقـول تعـالى        

 :ويقول تعـالى . ٣}وإِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً وأَنَا ربكُم فَاتَّقُونِ  {
 .٤}نَا ربكُم فَاعبدونِإِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً وأَ{

مـة فعـلا وكسـباً،       للأُ أنفان القرآن يقرر    وانطلاقاً من هذا كله     
 تعـم الأمـة كلهـا       مـة الأُهو غير فعل الفرد وكسبه، ونتائج كسب        و

في الخير والشر، حتى من لم يشارك، ولم يكـن لـه دور فـي هـذا            
  كــان يشــاركهم فــي الرضــا والســخط، وأمــا نتــائج إذا... الكســب

                                                
 .١٢٥:  النساءـ ١
 .٧٨:  الحجـ ٢
 .٥٢:  المؤمنونـ ٣
 .٩٢: الأنبياء ـ ٤

١٨ 

 .كسب الأفراد فتخصهم وحدهم ولا تعم غيرهم
 :وعليه فهناك طائفتان من الكسب والفعل

 مـن الكسـب مـا يتعلـق بالأمـة مثـل الشـعائر                ولـى الأُالطائفة  
ومــا يرضــى عنــه النــاس ويقِــروه . والأعــراف والأعمــال الجمعيــة

 النــاس جميعــاً مــن الأعمــالوتعــم آثــار هــذه . ويــدعموه بالتأييــد
 . لم يشارك في الخير والشر معاًشارك فيها ومن

، ولا يكـون لـه    الأفـراد من الكسب ما يخـص      الطائفة الثانية   و
مردود على الهيئة الاجتماعية بشكل واضـح فـي الـدنيا والآخـرة،             

 .١}ولا تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْرى{: وعن هذه الطائفة يقول تعالى
وأَن سـعيه  *  ما سـعى  وأَن لَّيس لِلإِنسانِ إِلاّ{: ويقول تعالى 

 .٢}ثُم يجزَاه الْجزَاء الأَوفَى* سوف يرى 
تِلْـك  { : يعم الأمة كلها يقول تعالى    يالّذ» كسب الأمة «وعن  

أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُم مـا كَسـبتُم ولاَ تُسـأَلُون عمـا          
                                                

 .٧: الزمر ـ ١
 .٤١ ـ ٣٩:  النجمـ ٢



١٩ 

لُونمع١}كَانُوا ي. 
 شر، ولا تسأل أمة عمـا كسـبت   أوأمة ما كسبت من خير   لكل  

ولا يخــص كســب الأمــة الــذين شــاركوا فــي هــذا  . أخــرىأمــة 
 .٢وه بالرضا عمإذا يعمهم جميعاً وإنما. الكسب
 جميعـاً، العـاملين   مـة الأُ يعم مةالأُ الخير والشر الذي تكسبه    إن

 .مة في الدنيا والآخرةوهذه السنَّة سنّة عا.  عموه بالرضاإذاوغير العاملين، 

                                                
 .١٤١ و١٣٤:  البقرةـ ١
 الأنفـال  التـي تقررهـا آيـة    الأخـرى ة التاريخية والاجتماعية  ة عن السنّ   تختلف هذه السنّ   ـ ٢

 تخـص  الأخيـرة فان هذه . }واتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خَآصَّةً { المباركة
خيـر والشـر   الدنيا فقط دون الآخرة، وتعم الراضين وغير الراضين، وهـي تجـري فـي ال       

 استسقى قوم من المؤمنين المطر، فانزل االله عليهم الغيث عم الخير جميعهم فإذاجميعاً، 
في الدنيا حتى من كان على غير ملّـتهم، ولـم يكـن علـى هـواهم، ولـم يشـاركهم فـي               

 أشعل قوم فتنة في المجتمـع عـم شـرها الجميـع، حتـى الـذي لـم           وإذا. الرضا والسخط 
ة بالدنيا دون الآخرة، بينما تعـم   والسخط، وتختص آثار هذه السنّيشاركوهم في الرضا  

سنة التعميم التي نحن بصدد الحديث عنها الناس فـي الـدنيا والآخـرة، وتعـم الراضـين         
وهذا هو الذي نقصده نحن من . فقط دون غيرهم ممن لا يشاركهم في الرضا والسخط  

 ما كَسبتْ ولَكُم ما كَسبتُم ولاَ تُسأَلُون عمـا كَـانُوا    تِلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها     {.ة التعميم سنّ
لُونمعي{. 

٢٠ 

تَجمع النـاس مـن     . ة تجمع وتُفرق، وتُوصِل، وتفصل    هذه السنّ 
 فتجعـل  ،، وفي فترات متباعـدة مـن التـاريخ    الأرضبقاع شتى من    

 .منهم امة واحدة، عندما يجمعهم الرضا والسخط والولاء والبراءة
 أُمتين وجبهتـين، لا  إلى والبيت الواحد   الواحدة الأسرةويفرق  

ئمان، ولا تجتمعان، إذا افترقا في الرضـا والسـخط وفـي الـولاء       تلت
 .والبراءة

 ولا إقلـيم وهذه السنَّة تصـل فـرداً بـآخر، لا تجمعهـم لغـة ولا         
 الشـقيق الّـذي يجمعـه       أخيـه  عـن    الأخزمان ولا تعارف، وتفصل     

 . واحدةسرةوأُبيت واحد 
 به   ممن لا يعرفه ولا يجمعه     ولىالأُ في الحالة    الإنسانفيكسب  

.. . رحـم أو أصـل  لسان، ولا يشاركه فـي  أو زمان  أو مكان   أوبيت  
 جميعاً،  أعماله سيئات   أو.  جميعاً أعماله منه صالح    الإنسانيكسب  
 . كان يجمعه به الرضا والسخطإذا

وينشطر في الحالة الثانية الأسرة الواحدة والبيت الواحـد، فـي            
ر فـي النـار،   السعادة والشقاء فيسعد أحـدهم بالجنـة ويشـقي الآخ ـ       

 . كانا يفترقان في الرضا والسخطإذاخالدين فيها، 



٢١ 



ـ  نَّس ة عامـة شـاملة، تشـمل الـدنيا والآخـرة، وتعـم           نَّة التعميم س
 فــي حيــاة النــاس وأنحاؤهــاالخيــر والشــر، ومواردهــا ومصــاديقها 

 .كثيرة
 ومـوارد هـذه   أنحـاء  شـاء االله فيمـا يلـي بعـض       إنونحن نذكر   

مـن  الإسـلامية  في حياة النـاس فـي ضـوء النصـوص           الإلهية ةنَّالس 
 :الكتاب والسنة


ــوم جريمــة وعمهــم الآخــرون بالرضــا عمــتهم   إذا  ارتكــب ق

 .المسؤولية والإِدانة
 ذلـك بدايـة هـذا الحـديث فـي تفسـير             إلىوقد سبق أن أشرنا     

 .آل عمرانسورة ن  م١٨٣ ـ ١٨١الآيات الكريمة 
سنَكْتُب ما قَالُواْ وقَتْلَهم الأَنبِياء بِغَيـرِ حـق ونَقُـولُ ذُوقُـواْ             {

 .}عذَاب الْحرِيقِ

٢٢ 

 بجرائم الآباء، ويعاقبهم بهـا،    الأبناءووجدنا أن االله تعالى يدين      
 .}ذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ{ :ويقول

 قتلَ ناقـة  وإنما«: البلاغة في نهج ×المؤمنينأميروقرأنا كلمة  
ثمود رجـل واحـد، فعمهـم االله بالعـذاب لمـا عمـوه بالرضـا، قـال               

 .»}فَعقَروها فَأَصْبحوا نَادِمِين {:سبحانه
 والمســؤولية الإدانــة فــي تعمــيم الإلهيــةة نَّولا تُغيــر هــذه الســ

 والمسـؤولية واسـتحقاق     الإدانـة ن  إوالعقوبة كثرةُ الراضين بهـا، ف ـ     
 . كانوا راضين بالجريمةإذاوبة يشملهم جميعاً مهما كثروا، العق

وجد قتيل علـى عهـد محمـد رسـول     «:  سعيد الخدريأبيعن  
 يقتـل  : مغضباً، فحمد االله وأثنى عليـه، ثـم قـال       2، فخرج 2االله

                رى من قتله، والذي نفسـي بيـدهِ لـو أَندرجل من المسلمين، لا ي
تـل مـؤمن أو رضـوا بـه         معـوا علـى ق     إِجت والأرضأهل السماوات   

 .١»دخلهم االله في النارلأ
 :×وعن سليمان بن خالد عن ابن عبد االله

                                                
 .٥ ح٣٨٤: ١٠٤ الأنوار بحار ـ ١



٢٣ 

 لـم يحبـوا أن يكونـوا شـهدوا        والأرضلو أن أهل السماوات     «
 .١» لكانوا من أهل النار2مع رسول االله

   غير هذه الستباعـد المكـان، فلـو أن رجـلا قتـلَ         الإلهيةة  نَّولا ي 
 به آخـر فـي المغـرب لاسـتحق بـذلك        آخر ظلماً بالمشرقِ فرضي   

 .النار
 :2روي عن رسول االله

 رجلا قُتلَ بالمشرقِ، وآخر رضي به في المغرب، كـان           أنلو  «
 .٢»كمن قتله وشرك في دمه

ودائرة الرضا دائرةً واسعةً تطوي الزمان والمكان، وتعم الناس         
 .الإنسانفي أوسع مساحة يتصورها 

وإن  لاأ. ن شــركاء قتلــه الراضــين بقتــل الحســيإن«وقــد روي 
 .٣»قتلتهِ وأعوانهم وأشياعهم والمقتدين بهم، براء من دين االله

                                                
 .٦ح ٢٦٢: ٧١ الأنوار بحار ـ ١
 .٦ح ٣٨٤: ١٠٤ الأنوار بحار ـ ٢
 .٧٩ ح ٣١١: ٨ الأنوار بحار ـ ٣

٢٤ 

يقتــل ذراري قتلــة  إذا خــرج #أن الحجــة المنتظــر>: وروي
 .١»لرضاهم بفعال آبائهم ×الحسين


ن االله تعـالى ألـزم اليهـود المعاصـرين       أقرأنا بداية هذا البحـث      

ل آبائهم، واتخـذه حجـة علـيهم عنـدما طـالبوا          بفع 2لرسول االله 
بان يأتيهم بقربان تأكله النار ليؤمنوا به، فحـاججهم          2رسول االله 

ــل رســول االله  ــات   2القــرآن بمــن جــاءهم قب ــاء بالبين مــن الأنبي
 .وبالقربان، فقتلوهم ولم يؤمنوا بهم

}          مِننَا أَلاَّ نُـؤإِلَي هِدع اللّه قَالُواْ إِن نَـا      الَّذِينأْتِيي تَّـىـولٍ حسلِر
   انٍ تَأْكُلُهببِقُرنَـاتِ            * النَّاريلِـي بِالْبـن قَبـلٌ مسر اءكُمج قُلْ قَد
بِالَّذِي قُلْتُمو صَادِقِين إِن كُنتُم موهقَتَلْتُم فَلِم{. 

ــي  ــة وف ــن ٩١الآي ــود     م ــرآن اليه ــاجج الق ــرة يح ــورة البق س
 بمـا أنـزل   الإيمـان  إلـى  دعـوا  إذا بأنهم 2المعاصرين لرسول االله 

                                                
 .×أخبار الرضا عن علل الشرايع، وعيون ١٥٣: ٤مستدرك سفينة البحار ـ ١



٢٥ 

قَالُواْ نُؤمِن بِمآ أُنزِلَ علَينَا ويكْفُـرون بِمـا    {االله تعالى على رسولهِ 
اءهربعد ذلك2مما أنزل االله على رسولهِ محمد }و . 

  : أن يحاججهم في ذلك2فيأمر االله تعالى رسوله
 .} مِن قَبلُ إِن كُنتُم مؤمِنِينقُلْ فَلِم تَقْتُلُون أَنبِياء اللّهِ{

 يؤمنون بما أنزل عليهم فقـط دون       بأنهموكيف يصح دعواهم    
 ؟إليهم الذين أُرسلوا الأنبياء كانوا يقتلون إذاغيرهم، 

 .فيلزم القرآن الأبناء بالحجة التي تلزم الآباء
 :تأملوا في هذه الآية من سورة البقرة

}مإِذَا قِيلَ لَهآمِنُواْو ا أَنزَلَ اللّهبِم  
  ؤمِن بِمآ أُنزِلَ علَينَانُ قَالُواْ

الْح وهو اءهرا وبِم كْفُرونيومهعا مقاً لِّمصَدم ق 
مِنِينؤلُ إِن كُنتُم ماء اللّهِ مِن قَبأَنبِي تَقْتُلُون قُلْ فَلِم{. 


 والعقـاب، يعـم الثـواب وحسـن الجـزاء،      وكما تَعم المسؤولية  

٢٦ 

 رحمة االله تعـالى علـى عبـادِه،        أبوابالعاملين والراضين، وهو من     
فتحها على عبادهِ يشركهم من خلالها في ثواب أعمال الصـالحين        

 ي توحيد االله وقيامهم وركوعهم بـين يـد       إلىوجهادهم ودعوتهم   
 الثقافــة وهــو مــن يقينيــات.. .االله وذكــرهم وتســبيحهم ومــواقفهم

 !الإسلامية
بسـند  ) نَفَـس المهمـوم   (روى المحدث القمي في كتابه القـيم        

 : قال .، خال المعتصم&صحيح عن الريان بن شبيب
 فـي أول يـوم مـن محـرم،     × الحسن الرضا أبيدخلت على   >

 . لا: فقال يا أبن شبيب أصائم أنت؟ فقلت
 وجـلّ ه عزّإِن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا رب ـ       : فقال

، }قَالَ رب هب لِي مِن لَّدنْك ذُريةً طَيبةً إِنَّك سمِيع الـدعاء         {فـ ـ
وأَمر الملائكة، فنادت زكريا، وهـو قـائم يصـلي         . فاستجاب االله له  

ن صام هذا اليوم، ثـم  ، فم}أَن اللّه يبشِّرك بِيحيى   { :في المحراب 
 .االله له كما استجاب لزكريا، استجاب وجلّدعا االله عزّ
 المحـرم هـو الشـهر الـذي كـان أهـل           إنبن شبيب،    يا: ثم قال 



٢٧ 

فما عرِفـت  . الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمتهِ  
لقـد قتلـوا فـي هـذا        . 2هذه الأمة حرمة شهرها، ولا حرمة نبيهـا       

 . ذلك ابداًالشهر ذريته وسبوا نساءه، وانتهبوا ثقله، فلا غفر االله لهم
بن شبيب إن كنت باكياً لشيء فابـك للحسـين بـن علـي بـن        يا

 أهـل فانه ذُبِح كما يذبح الكـبش، وقُتـلَ معـه مـن             . ×ابي طالب 
 ...الأرضبيتهِ ثمانية عشر رجلا ما لهم شبيهون في 

 ولا ذنـب عليـك   وجـلّ بن شـبيب إِن سـرك أن تلقـى االله عزّ        يا
 .×فزر الحسين

أن تسكن الغرف المبنيـة فـي الجنـة مـع         سرك   إنبن شبيب    يا
 .×فالعن قتلة الحسين 2النبي

 سـرك أن يكــون لــك مـن الثــوابِ مثــل مــن   إنبــن شــبيب  يـا 
يا ليتني كنت معهـم     ( : فقل متى ما ذكرته    ×استشهد مع الحسين  

 .) فوزاً عظيمافأفوز
 تكون معنا فـي الـدرجات العلـى فـي     أن سرك إنبن شبيب   يا

 وافــرح لفرحِنـا وعليـك بولايتنـا، فلــوا أَن    الجنـان فـاحزن لحزننـا،   

٢٨ 

 .١<رجلا تولى حجراً لحشره االله تعالى يوم القيامة
 : قال :عن عطية العوفي» بشارة المصطفى«وروي في 

 قبـر  إلـى ، زائـرين   &خرجت مع جابر بن عبد االله الأنصاري      >
، فلما وردنـا كـربلاء دنـا جـابر          ^ طالب أبيالحسين بن علي بن     

 بازار، وارتدى بآخر، ثم فـتح      فاغتسل، ثم أتزر   من شاطئ الفرات  
ذكـر االله،  إلاّ فيها سعد فنثرها على بدنهِ، ثم لم يخـط خطـوة          ةصر 

 فخر على القبر مغشياً     ،لمستهأ دنا من القبر، قال ألمسنيه، ف      إذاحتى  
 .عليه، فرششت عليه شيئاً من الماءِ فأفاق

ب حبيبـه، ثـم   جي ـ حبيـب لا ي : ثلاثاً، ثم قـال   ، يا حسين  :ثم قال 
، ٢ثباجـك أوأنّى لك بـالجوابِ وقـد شُـحِطَتْ أوداجـك علـى        : قال

وفُرِق بين بـدنك ورأسـك، فأشـهد أنـك أبـن النبيـين، وأبـن سـيد                  
 أصـحاب المؤمنين، وأبن خليف التقوى وسليل الهـدى وخـامس          

الكساء وابـن سـيد النقبـاء، وابـن فاطمـة سـيدة النسـاء، ومالـك لا                
                                                

 .٢٧ المجلس ٧٩ :مالي الصدوقأو. ، تحقيق الأستادي٣٦:  نفس المهمومـ ١
 .ما بين الكاهل إلى الظهر: جمع ثبج ـ ٢



٢٩ 

يـتَ فـي حجـر    تك كف سيد المرسلين، وربتكون هكذا، وقد غَذَّ  
، فطبـت  بالإسـلام ، وفطمـت    الإيمـان المتقين، ورضعت من ثـدي      

حيا وميتاً، غير أَن قلوب المؤمنين غير طيبةً بفراقك، ولا شاكةً في         
وأشهد انك مضيت على مـا      . فعليك سلام االله ورضوانهِ   . الخيرة لك 

 . يحيى بن زكرياأخوكمضى عليه 
 الأرواح أيتهـا  السـلام علـيكم    : حول القبر وقال   ثم جال ببصرهِ  

أشـهد أنكـم أقمـتم      . بفنـاء الحسـين، وأناخـت برحلـهِ        التي حلّـت  
الصلاة وآتيـتم الزكـاة، وأمـرتم بـالمعروف ونهيـتم عـن المنكـر،             

 .وجاهدتم الملحدين، وعبدتم االله حتى أتاكم اليقين
 .والّذي بعثَ محمداً بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه

وكيف؟ ولم نهبط وادياً ولم نعل جـبلا، ولـم          : قلت: قال عطية 
، وأوتمـت  وأبـدانهم نضرب بسيف، والقوم قد فرق بين رؤوسـهم      

 ؟الأزواج، وأرملت أولادهم
مـن أحـب   : ، يقول 2يا عطية سمعت حبيبي رسول االله     : فقال

والـذي  .  عملَ قوم أُشرك في عملهـم  أحبقوماً حشر معهم، ومن     

٣٠ 

 على مـا مضـى عليـه      أصحابي نيتي ونيةَ    إنق نبياً   بعث محمداً بالح  
، خذوا بي نحو أبيات كوفان، فلما مررنا بـبعض         وأصحابهالحسين  

؟ ومـا أظـن إِننـي بعـد هـذا      أوصـيك  يا عطيـة هـل   :الطريق قال لي 
أحب محب آل محمد ما أَحبهم، وأبغـض مـبغض          ! السفر ملاقيك 

      آل محمد ما أبغضَهم، وان كان صو وأرفـق بمحـب آل      امـاً، اماً قو 
ن تـزل لهـم قـدم بكثـرةِ ذنـوبهم، تثبـت لهـم أُخـرى                 إمحمد فأنه   
 .١< النارإلى الجنة ومبغضهم يعود إلى فإِن محبهم يعود ؛بمحبتهم


 الأبنـاء  إلـى واالله تعالى ينسب جرائم الآباء، في قتلهم للأنبيـاء،    

يس فقـط يحمـل الأبنـاء       ، ول 2في اليهود المعاصرين لرسول االله    
 ينسـب  وإنمـا مسؤولية جرائم الآباء، ويدينهم بها، ويعاقبهم عليها،     

 . الأبناء مباشرة وبالصراحةإلىفعل الآباء 
 .}دِقِينفَلِم قَتَلْتُموهم إِن كُنتُم صَا{:  تعالىقال

                                                
 . هـ١٣٨٣ . ط٧٤ : وبشارة المصطفى،٣١ح١٩٥: ١٠١و٦٢ح١٣١ـ١٣٠: ٦٨: الأنوار بحار ـ ١



٣١ 

قُـلْ   {: بالتأكيـد 2والخطاب لليهود المعاصـرين لرسـول االله   
وأفصـح  . }نبِياء اللّـهِ مِـن قَبـلُ إِن كُنـتُم مـؤمِنِين           فَلِم تَقْتُلُون أَ  

وأصرح من ذلك كله قوله تعـالى فـي خطابـهِ لليهـود المعاصـرين         
ذَلِك بِما قَدمتْ أَيدِيكُم وأَن اللّه لَـيس بِظَـلاَّمٍ          { :2لرسول االله 

مـن  ) الأبناء (2والخطاب لليهود المعاصرين لرسول االله     }لِّلْعبِيدِ
 .غير شك


 فــي التعمــيم حــدود المســؤولية الإلهيــةة نَّوتتجــاوز هــذه الســ

ــواب والنســبة، وتنســب   ــة والث ــيهموالإِدان  الشــهود والحضــور، إل
 الغائبين الحضور والشـهود للموقـع الـذي غـابوا عنـه،             إلىفتنسب  

 .طويلة الممتدة الوالمسافات السنين مئاتوتفصله عنهم 
 . مراتب التعميمأعمقوالشهود والحضور 

لمـا أظفـر االله تعـالى      ): نهج البلاغة (يقول الشريف الرضي في     
وددتُ : أصـحابه  بأصحاب الجمل قال لـه بعـض     ×ميرالمؤمنينأ

٣٢ 

 .أعدائكأن أخي فلانا كان شاهداً ليرى ما نصرك االله به على 
 .نعم: قال  معنا؟أخيكأهوى >: ×فقال

ولقد شهدنا في عسكرنا هذا قوم فـي أصـلاب   . قال فقد شَهدنا  
ــم       ــوي به ــم، ويق ــان به ــيرعف الزم ــاء، س ــام النس ــال وأرح الرج

 .١»الإيمان
 أستتبت المعركة، وانتهت فتنة الخـوارج       أنوفي النهروان بعد    

 .تمنى أحد أَصحابهِ أن يكون قد حضر أخ له المعركة
لقد شـهدنا فـي هـذا الموقـف أنـاس لـم يخلـق االله            >: ×فقال

 .٢<باءهمآ
عكس هذا الوعي العميق للتـاريخ،      ورحم االله السيد الحميري ي    

ــاء   و ــاريخ الآب ــاط الخلــف بالســلف وتعمــيم الحضــور فــي ت إِرتب
 :&يقول. في أبيات من الشعر، كلها وعي، ومعرفة... للأبناء

                                                
 .١٢ نهج البلاغة خطبة ـ ١
 .٦و ٥ ح ٢٦٢: ٧١ الأنوار بحار ـ ٢



٣٣ 

  بـه  ١ أدين بمـا دان الوصـي      ينّإ
 

 مــن قتـل المحلينــا ٢خريبـة يـوم ال  
 بـه دنت  ٣وبالذي دان يوم النهر    

 
 )صـفينا ( كفّه كفّي بـ ـ    شاركتو 

 ـرب فـي عن ـ  يا  اً  معتلك الدماء    
 

 ٤آمين آمينـا  فاسقني  مثلها  ـقي و  
 :× جعفر الثانيأبيوروي عن  

 فكرهه كان كمن غـاب عنـه، ومـن غـاب عـن             أمراًمن شهد   «
 .٥» فرضيه كان كمن شهدهأمر

 يغيب) السخط(يحضّر الغائب البعيد عبر القرون و      ) الرضا (إن
 . الحاضر الشاهد
مـن غـاب عـن أمـر فرضـي بـه كـان كمـن           >: ×وعن الرضـا  
 . ٦<شهده وأنساه

                                                
 .المؤمنينأمير=  الوصي ـ ١
 .، ذكره ياقوت واستشهد بالبيتالجملموضع بالبصرة كانت به واقعة  = الخريبة ـ ٢
 .النهروان=  يوم النهر ـ ٣
 .٤١٦: ٣ الأمينأعيان الشيعة للسيد ، ١٧٨: أخبار السيد الحميري للمرزباني ـ ٤
 .٣٨ ح ٨١: ١٠٠ الأنوار وبحار ١٠٠:  تحف العقولـ ٥
 . عن العلل والتوحيد وعيون الأخبار٥ ح١٣٩: ١٦الشيعة وسائل  ـ ٦

٣٤ 


. للطاعة والعصـيان آثـار ونتـائج فـي حيـاة النـاس الاجتماعيـة              

حنَـا علَـيهِم   ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُـواْ واتَّقَـواْ لَفَتَ     { :يقول تعـالى  
بركَاتٍ من السماء والأَرضِ ولَكِن كَذَّبواْ فَأَخَـذْنَاهم بِمـا كَـانُواْ       

ونكْسِب١}ي . 
كَدأْبِ آلِ فِرعون والَّذِين مِن قَـبلِهِم كَفَـرواْ      {:ويقول تعـالى  

     اللّه إِن بِذُنُوبِهِم اللّه ماتِ اللّهِ فَأَخَذَهالْعِقَـابِ   بِآي شَـدِيد قَوِي  *
ذَلِك بِأَن اللّه لَم يك مغَيرا نِّعمةً أَنْعمها علَى قَومٍ حتَّى يغَيرواْ مـا      

٢}بِأَنفُسِهِم . 
قَد خَلَتْ مِن قَبلِكُم سنَن فَسِيرواْ فِي الأَرضِ         {:ويقول تعـالى  

 .٣} الْمكَذَّبِينفَانْظُرواْ كَيف كَان عاقِبةُ
وهذه النتايج والآثار تجري في حياة الناس بموجـب سـنن االله            

                                                
 .٩٦: الأعراف ـ ١
 .٥٣ ـ ٥٢: الأنفال ـ ٢
 .١٣٧:  آل عمرانـ ٣



٣٥ 

 .  االلهبأمرتعالى وهي سنن حتمية تجري 
إِلاّ أن هذه السنن لا تخص العاملين والحاضـرين فقـط، وإِنمـا        

 . تشمل الحاضرين والغائبين، إذا كان يجمعهم الرضا والسخط
وآل ) ٦١(ســورة البقــرة تــأملوا فــي الآيــات المباركــات مــن  

حيـث يـذكر االله تعـالى العقوبـات التـي عاقـب بهـا        ) ١١٢(عمران  
 . اليهود على جرائمهم الكثيرة وقتلهم للنبيين

ة وهـذه الذلّ ـ  . وهذه العقوبة هي الذل، والمسكنة، وغضـب االله       
والمسكنة تجري في حياتهم السياسـية والإقتصـادية والاجتماعيـة        

 .  العصاة والمتمردينإذلال بموجب سنن االله تعالى، في
ة، نَّولكن االله تعالى عاقب أجيال الأبناء مـن اليهـود، بهـذه الس ـ           

في الدنياالإلهيةتهم العقوبة بجرائم الآباء، فعم  . 
: »آل عمـران «و» سـورة البقـرة   «تأملوا فـي هـاتين الآيتـين مـن          

بِغَضَبٍ من اللَّـهِ ذَلِـك      وضُرِبتْ علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنَةُ وبآؤواْ      {
    ذَلِـك ـقرِ الْحبِغَي ينالنَّبِي قْتُلُونياتِ اللَّهِ وبِآي ونكْفُركَانُواْ ي مبِأَنَّه

ونتَدعكَانُواْ يصَواْ وا عبِم{ . 

٣٦ 

وحبـلٍ مـن   ضُرِبتْ علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحبلٍ من اللّهِ  {
            ـكَنَةُ ذَلِـكسالْم هِملَـيتْ عضُـرِباللّهِ و نوا بِغَضَبٍ مآؤبالنَّاسِ و
            ذَلِـك ـقرِ حاء بِغَيالأَنبِي قْتُلُونياتِ اللّهِ وبِآي ونكْفُركَانُواْ ي مبِأَنَّه

ونتَدعكَانُواْ يصَوا وا عبِم{ . 
عقوبـة التـي سـنها االله تعـالى لهـم لـم       وليس من شك أن هذه ال     

تخص أجيال اليهود الذين كانوا يقترفون جرائم قتـل النبيـين، بـل      
 . ة التعميمنَّوهي من مصاديق س} أَينَما ثُقِفُوا{تَعم أجيال اليهود 


 : احتين في حياة الناس في مسالإلهيةتتحقق السنن 

 . وفي مساحة النفس. مساحة المجتمع والتاريخ
ة التعمـيم فـي السـنن الإلهيـة فـي مسـاحة             نَّوقد تحدثنا عن س ـ   

ــإالمجتمــع والتــاريخ، ونقــول الآن  س ة التعمــيم تشــمل الســنن نَّن
 .  في مساحة النفس البشرية كذلكالإلهية

ت نّ ـدثنا القرآن عن مسلسل طويل مـن تع  ففي سورة البقرة يح   



٣٧ 

 وكفـــرهم بـــأنعم االله، وعنـــادهم، ولجـــاجهم،    إســـرائيلبنـــي 
 . وتشكيكهم في آيات االله، وقتلهم للنبيين، وعصيانهم، وتمردهم

ة االله تعـالى فـي   نَّثم يقول القرآن الكريم بعد ذلك في بيـان س ـ      
 :  بعد كل هذا الجحود والكفران والعصيانإسرائيلعقوبة بني 

}  عن بكُم متْ قُلُوبقَس ثُم     أَشَـد ةِ أَوـاركَالْحِج فَهِـي دِ ذَلِـك
 . ١}قَسوةً

شك أن هذه القسوة فـي قلـوبهم، والتـي يصـفها االله تعـالى               ولا
بتحجـر القلـوب أو أشــد مـن ذلــك، كانـت نتيجــة لتلـك الجــرائم      

ثُم قَستْ قُلُوبكُم مـن     {والجحود والمعاصي وتعبير القرآن دقيق      
دِ ذَلِكعراء هذه المعاصي، فيما بعدمن ج: أي، }ب . 

شك أن المخاطبين بهذه الآيـة اليهـود المعاصـرون لرسـول       ولا
بدليل سياق آيات سورة البقرة وبدليل ضمير الخطاب في          2االله

ولكن بسـبب تعنـت آبـائهم    ... }ثُم قَستْ قُلُوبكُم{الآية الكريمة   
 . وتمردهم وجحودهم، ورضى الأبناء بفعل الآباء

                                                
 .٧٤:  البقرةـ ١

٣٨ 

cd 


تعميم اللعن والبراءة للقتلة والمجـرمين      ... من مصاديق التعميم  
 . والراضين بجرائمهم

 ×وفي النصوص المأثورة عن أهل البيت في زيارة الحسـين       
 . نلتقي هذا التعميم بوضوح وصراحة

 : ففي النص المعروف بزيارة وارث نقرأ
 ــ« ك، ولعــن االله أمــةً لعــن االله أمــةً قتلتــك، ولعــن االله أمــةً ظلمت

 .»فرضيت به سمِعت بذلك
 .  للتأمل والتفكيرالإنسانوهو نص عجيب، يستوقف 

مـن القتلـة، والـذين      : فهذه طوائف ثلاثة تعمهم اللعن والبراءة     
 . أيدوا القتلة بالدعم والإِسناد، والذين رضوا عنهم



٣٩ 



املة، ولا يصـح،  واللعن والبراءة هو إِعلان الفصل والبينونة الك   
 الـولاء  ١ولا يجوز اللعن إلاّ عندما تنقطع آخر الخيوط من وشـائج  

 . مةالأُفي هذه 
فإذا انقطعت هذه الخيوط، خيطاً بعد خيط، عنـد ذلـك يكـون          
كل مـن الفـريقين أمـة منفصـلة عـن الفريـق الآخـر، فـإذا كانـت                   

، فـلا محالـة تكـون    »مرحومـة « الأُمتـين موضـع رحمـة االله         إحدى
وهذا هو الحـد الفاصـل   . »ملعونة« موضع غضب االله    الأخرى مةالأُ

 . والحاسم بينهما
، فقـال  ٢فإن االله تعالى قد وصل بين المسـلمين بوشـيجة الـولاء     

 . ٣}والْمؤمِنُون والْمؤمِنَاتُ بعضُهم أَولِياء بعضٍ{ :تعالى
وهــي أقــوى الوشــائج الحضــارية فــي تــاريخ البشــرية، ومــن   

                                                
 .المشتبك والنسيج المتداخل: الوشيجة ـ ١
 .شبكة الولاء:  وشيجة الولاءـ ٢
 .٧١: التوبة ـ ٣

٤٠ 

مساحة الولاء مـن المـؤمنين يسـتحق مـن أعضـاء هـذه         يدخل في   
 الكبيــرة، النصـر والســلام والعصـمة، واقصــد بالعصــمة أن   الأسـرة 

 2وقـد أعلـن رسـول االله    ومالـه، » كرامتـه «يحفظوا دمه وعرضـه   
، في خطـاب عـام، ألقـاه    »العصمة«حق المسلم على المسلمين في  

 على المسلمين في مسجد الخيف بمنـى، فـي آخـر حجـة حجهـا              
 :  بالمسلمين فقال2رسول االله

يا أيها الناس اسمعوا مـا أقـول لكـم واعقلـوه، فـإني لا ادري                «
أي يـوم أعظـم حرمـة؟     : ثـم قـال   .  بعـد عامنـا هـذا      ألقاكملعلّي لا   
 . هذا اليوم: قالوا
 . هذا الشهر:  حرمة؟ قالواأعظمفأي شهر : قال
 . هذا البلد: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: قال
دمـاءكم وأمـوالكم علـيكم حـرام، كحرمـةِ يـومكم       فـان   : قال

 يـوم تلقونـه، فيسـألكم    إلـى هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا   
 .عن أعمالكم

 . نعم: قالوا: ألا هل بلغتْ



٤١ 

 فليؤدهـا، فانـه لا   أمانـة اللهـم اشـهد ألا مـن كانـت عنـده          : قال
 مسلم، ولا ماله إلا بطيبة نفسـه، ولا ترجعـوا بعـدي          امرئيحل دم   

  .١»كفاراً
ــرة الــولاء  الســلام، : ومــن حــق المســلم علــى المســلم فــي دائ

 . ونقصد بالسلام أن يسلم المسلمون من يده ولسانه. والنصرة
المســلم مــن ســلم «:  فــي ذلــك2فقــد روي عــن رســول االله
 .٢»المسلمون من يده ولسانه

ولا نعرف فيما نعرف مـن العلاقـات الحضـارية علاقـة أقـوى              
 . رق من علاقة الولاءوأمتن، وفي نفس الوقت أ

 االله إلاويدخل في دائرة الولاء هذه كـل مـن يشـهد أن لا الـه                
 شــهدهما دخــل فــي عصــمة الــولاء فــإذاوأن محمــداً رســول االله، 

 . وعصَم من المسلمين دمه وماله وعرضه
                                                

 .٤١١: ٥ومسند احمد بن حنبل  ١٢٩٧: ٢ وسنن ابن ماجة ٣: ١٩ وسائل الشيعة ـ ١
أورده الكليني في الكافي والمجلسي في البحار والحر العـاملي فـي الوسـائل وأخرجـه               ـ ٢

البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي في سننه والحاكم فـي المسـتدرك والمتقـي        
 .في كنز العمال والهيثمي في مجمع الزوائد

٤٢ 

cd 

. وإذا انقطع ما بينهما من العصـمة كـان كـل فريـق منهمـا أمـة                
 واعيـاً لهـذه الحقيقـة، لمـا     ، فقـد كـان  )زهير بن القـين (ورحم االله  

 :  يوم عاشوراء، فقال لهمميةأُخاطب جيش بني 
إِن حقـاً علـى   . يا أهل الكوفة نذار لكـم مـن عـذاب االله نـذار     «

المسلم نصيحة أخيه المسلم، ونحـن حتـى الآن أخـوة علـى ديـن               
 وقـع السـيف انقطعـت       فـإذا واحد، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف،        

 . ١»نتم أمةالعصمة، وكنا أمة وك
وهذا وعي دقيق لحقيقة كبـرى مـن حقـائق هـذا الـدين، فـإن          
العصمة إذا ارتفعت بين فريقين من المسلمين، ووقع بينهما القتل،         

 كانـت  فـإذا وبغى أحدهما على الآخر، كان كل فريق منهما أمـة،      
 . ملعونة لا محالةخرىالأُإحداهما مرحومة كانت 

                                                
 .٢٤٣: ٦  تاريخ الطبريـ ١



٤٣ 


  الطوائف الثلاثـة التـي ورد اللعـن علـيهم فـي زيـارة             إلىنعود  
 : وهم ×الحسين

 :والنص كما يلي. القتلة، والمؤيدون لهم، والراضون بفعلهم
 لعن االله أمةً قتلتكم

 ولعن االله أمةً ظلمتكم
 .ولعن االله أمةً سمعت بذلك فرضيت به

 فـي محـرم سـنة   . محدودة بمن حضر كربلاء   ولىالأُالطائفة  و
 .ـه٦١
، لأَنهـا تشـمل كـل       ولـى الأُأوسع من الطائفـة     الطائفة الثانية   و

الذين دعموا وأيدوا القتلة، بالمـال والسـلاح والإعـلام والإِعـداد،        
 لــم يحضــروا أم هجريــة ٦١حضـروا كــربلاء يــوم عاشــوراء ســنة  

 .كربلاء في هذا التاريخ
 ادامتـد  أوسع هذه الطوائف جميعاً، وتمتد على        الطائفة الثالثة 

 .  يومنا الذي نعيش فيهإلىالتاريخ، وتتصل حلقاتها 

٤٤ 

ــذاب    ــذه الطائفــة تســتحق مــن اللعــن والع ومــن عجــب أن ه
 .  والثانيةولىالأُوالبراءة ما تستحقه 

 إِذا طلب النصرة من أحد، فلم يسـتجب لـه          ×وكان الحسين 
ينصحه أن يبتعد عن الموقع، لئلا يسمع إِستغاثته، فلا يغيثه، وكـان     

  ولم يغثنـا، ،يجبنافلم أو رأى سوادنا،    من سمع واعيتنا    >: ميقول له 
 . ١<نارال في يه يكبه على منخرأنكان حقاً على االله 

ــط الحاضــر بالماضــي،     ــاريخ، ورب ــوعي للت ــذا ال ــنعكس ه وي
بصــورة واضــحة » زيـارة عاشــوراء «والأجيـال بعضــها بــبعض فــي  

 : وفيما يلي ننقل أحد هذه النصوص. وبنصوص مؤثّرة
.  االله أمةً أسست أساس الظلم والجور عليكم أهـل البيـت           لعن«

ولعن االله أمةً دفعتكم عن مقـامكم، وأزالـتكم عـن مـراتبكم التـي       
. رتبكم االله فيها، ولعـن االله الممهـدين لهـم بـالتمكين مـن قتـالكم              

 . االله والـيكم مـنهم ومـن أشـياعهم وأتبـاعهم وأوليـائهم           إلىبرئتُ  
 .» لمن حاربكم إلى يوم القيامةاني سلم لمن سالمكم، وحرب

                                                
 .٦ ح٢٠٤: ٢٧ والبحار١٨١ ح١١٣ ورجال الكشي ص١ ح٣٠٨ال صثواب الأعم ـ ١



٤٥ 


. إن الحياة ساحة صراع، والصراع هو العمود الفقـري للتـاريخ           

ــإن .  التــاريخ بأفضــل مــن هــذا التعريــف ف نُعــرأنولا نســتطيع  ف
التاريخ هو الصراع وما عدا ذلك فهو على هـامش التـاريخ ولـيس          

 . من صلب التاريخ
بالصراع، الصراع الطبقي كمـا يقـول مـاركس، ولا          ولا أقصد   

نظرية التحـدي والاسـتجابة فـي التنـافس العسـكري والاقتصـادي        
والسياسي، وإِنما أقصد بالصـراع الصـراع بـين التوحيـد والشـرك،             

ــاريخ وهــذا هــو بالــذات جــوهر ا . وهــو صــراع الحــق والباطــل  لت
 فهـو   كل صراع آخر عدا هذا الصـراع،      والعمود الفقري للتاريخ و   

 . على هامش التاريخ، وليس من صلب التاريخ
 فـي التـاريخ     ×إبـراهيم  بإمامتهوهذا هو الصراع الذي نهض      

وتبعه في ذلك أنبيـاء االله ورسـله والصـالحون مـن عبـادهِ، وسـاحة            
 . الحياة يتقسمها هذا الصراع

والناس، كل الناس، بين جبهتي هذا الصراع بدرجات ومواقـع    

٤٦ 

 هـذا الصـراع، وتتشـابك الخطـوط فـي           طرافأمختلفة، وتتداخل   
 . الساحة، حتى يصعب التمييز بين الحق والباطل في ساحة الصراع

 يلتــزم جانــب الحــق فــي هــذا أن الــذي يريــد للإنســانولابــد 
الصراع من معرفة دقيقة لهذهِ الساحة، ووعي وبصيرة نافـذة لفـرز             

حيح  يأخـذ موقعـه الص ـ  أن الإنسـان الحق عن الباطل، ولا يسـتطيع   
 . في هذه الساحة المتشابكة من غير هذا الوعي والمعرفة

 . والعامل الأهم في هذا الوعي هو التقوى
}اللّه كُملِّمعيو اتَّقُواْ اللّه١}و . 
 . ٢}ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرجا{
}       آمِنُوا بِرو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ا الَّذِينها أَينِ مِـن     يكِفْلَي تِكُمؤولِهِ يس

 . ٣}رحمتِهِ ويجعل لَّكُم نُورا تَمشُون بِهِ
عامل دقيـق للفـرز بـين الحـق والباطـل فـي هـذه                » عاشوراء«و

 . الساحة التي طالماً اختلط فيها الحق والباطل
                                                

 .٢٨٢:  البقرةـ ١
 .٢:  الطلاقـ ٢
 .٢٨: الحديد ـ ٣



٤٧ 

ولست أدري أي سر أودع االله تعـالى فـي هـذا اليـوم العجيـب            
 هجريـة عـاملا   ٦١منـذ سـنة   . قد كـان عاشـوراء    ف. من أيام التاريخ  

 × شـطرين متميـزين شـطر مـع الحسـين     إلىأساسياً يشطر الناس   
 ٦١وهذان الشطران كانا قائمين قبل سـنة      . ×وشطر ضد الحسين  

 .هـ، وكان كل منهما يقف في قبالة الآخر ويعارضه ويضاده
 هو الشطر الذي وقف علـى امتـداد التـاريخ مـع             الأولالشطر  

 . ياء والمرسلين وهو شطر الصالحين، من الناسالأنب
 فـي  الأنبيـاء هـو الشـطر الـذي تصـدى لـدعوة      الشطر الثاني   و

 . التاريخ وهو شطر المجرمين والمفسدين من الناس
  والمرسلين والصالحين فـي الأنبياء وارث × الحسين أنذلك  

 كـان   )يزيـد (و.  لـدعوة الأنبيـاء    امتداد ×التاريخ ودعوة الحسين  
ج الطغــاة فــي التــاريخ، يــرث عــنهم طغيــانهم وتمــردهم علــى نهــ

 . وصدهم عن سبيل االله، وكبرياءهم وخيلاءهم
وهذان الشطران من الناس منتشران على كلّ مسـاحة التـاريخ،      

فكـلّ مـن    . ولذلك فهما يصبغان كـل التـاريخ بصـبغتهما الخاصـة          

٤٨ 

ــف       ــياً بموق ــان راض ــق ك ــع الح ــان م ــه وك ــد وقيم ورث التوحي
كـان   فـي عاشـوراء، و     أُميةعلى موقف بني    خطا  ، وسا ×الحسين

 .  والمرسلينالأنبياءعلى خط 
واسـتكبارهم وخـروجهم علـى       ميـة أُوكل من ورث بطَر بنـي       

 وصدهم عن سبيل االله، كان على خط الطغـاة          وأحكامهحدود االله   
 . والمستكبرين في التاريخ

وعاشــوراء، علامــة فارقــة بــين هــذين الشــطرين مــن التــاريخ  
 .  شطرين متميزينإلىتمع، يشطر التاريخ والمجتمع والمج

 تكـون  أنوكل أحـداث الصـراع بـين الحـق والباطـل يمكـن            
علامة فارقة بين الحق والباطل في التـاريخ والمجتمـع، ولكـن االله           

 كثيرة بهذه الميزة العظيمـة      أحداثمن بين   . ءتعالى خصّ عاشورا  
 . الواضحة
الــولاء » البــراءة« و»الـولاء «مــن هـذين الشــطرين  » الموقـف «و
 هـو العلامـة   × والبراءة من الشطر الثاني، والحسـين     الأول للشطر

 . الفارقة والفاصلة بين هذا الشطرين



٤٩ 

 سلم لمن سالمكم، وحـرب لمـن حـاربكم، وولّـي لمـن              إني«
 .»لمن عاداكم والاكم وعدو

وتمتد مساحة كل من هـذين الشـطرين، علـى امتـداد التـاريخ       
 .المساحات جمعياً في حياة الناس أوسعوالمجتمع، وهو 

يــدخل فــي تلــوين هــذه » الســخط«و» الرضــا«ذلــك أن عامــل 
 . والأعداء والأولياءالساحة بلون الولاء والبراءة 


 الحــب الإنســانلــيس بمعنــى أن يضــمر » البــراءة«و» الــولاء«و

 هما موقفان بكل ما في الموقـف       والبغض والإِقبال والإِدبار، وإِنما   
 . من معنى

ولربما يكون أصدق كلمـة فـي التعبيـر عـن هـذين المـوقفين               
إنـي سـلم لمـن    «هذهِ الجملة القوية والمؤثرة في زيـارة عاشـوراء        

سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمـن والاكـم وعـدو لمـن             
 .»عاداكم

٥٠ 

ــذا  ــين » الحــرب«و» الســلم«ومســاحة ه ــاء الحس  ×مــن أولي
ــد ــوراء وكــربلاء فقــط، وإنمــا     ×اء الحســينوأع  ليســت عاش

ــاريخ والمجتمــع  ــط والســعة هــو   ... مســاحته الت ــذا البس وعامــل ه
فنفهم من زيارة عاشوراء هذا الـوعي الـدقيق         . »السخط«و» الرضا«

 : ففي نصوص هذه الزيارة... للموقف من التاريخ والمجتمع
 .»مكينلعن االله أمةً قتلتكم ولعن االله الممهدين لهم بالت«

. وهاتـان طائفتــان تمتـدان علــى مسـاحة واســعة مـن المجتمــع    
 .  دائرة اللعن والبراءةإلىوتضيف زيارة وارث طائفة ثالثة 

وهـذه هـي الـدائرة      . »ولعن االله امة سمعت بذلك فرضـيت بـه        «
 . الثالثة، وهي أوسع هذه الدوائر

 المجتمـع لا  أوفلا تبقى بعد هذه التوسعة مساحة مـن التـاريخ           
الـذي  » البـراءة «و» الـولاء «و» الحـرب «و» السـلم «لهما موقـف    يشم

 . تحدثنا عنه
 كــل مـن هــاتين الجبهتــين  إلــىذن بطاقــة إنتمـاء  إ» عاشـوراء «

المتصارعتين على امتـداد التـاريخ، جبهـة الحـق وجبهـة الباطـل،               



٥١ 

 . وجبهة التوحيد وجبهة الشرك
  كل من هاتين الجبهتين يتم مـن خـلال عـاملين،     إلىوالانتماء  

 .»الرضا«و» العمل«هما 


فان الأُمنية الكاذبـة، والرغبـة    . صادقاً» الرضا«هذا كله إذا كان     

الكاذبة، والحب الضحل لا يـدخل الإنسـان فـي دائـرة الـولاء ولا         
 . الأعداءيخرجه عن دائرة 

 إذا اقترنــا بــالعزم   إلاّولا يكــون الرضــا والســخط صــادقين    
 . والعمل

مجـردين عـن الموقـف      » السـخط «و» الرضـا «أما عندما يكون    
 . والعزم والعمل فلا قيمة لمثل هذا الرضا والسخط

 دقيقـاً فـي وعـي هـذه الحقيقـة      &و قد كان الشاعر الفـرزدق   
 عمــا وراءه فــي العــراق لمــا غــادر     ×عنــدما ســأله الحســين  

 العراق، فـي ذي الحجـة سـنة سـتين مـن             إلىالحجاز   ×الحسين

٥٢ 

 .١)قلوبهم معك، وسيوفهم عليك(: أجابهفالهجرة، 
 افترقت عن السيوف، فسوف لن يكون بوسـع         إذافإِن القلوب   

وتـدخلهم  » أعـداء االله  «أن تخرج أصحابها من دائـرة        هذه القلوب 
 .»أولياء االله«في دائرة 

وقــد وجــدنا أن هــذا الحــب الضــحل والضــعيف الــذي كــان  
جهم مـن    لـم يخـر    ×يضمره الناس فـي العـراق يومئـذ للحسـين         

 . × ولم يدخلهم يومئذ في جبهة الحسينميةأُجبهة بني 
في التاريخ والمجتمع فـي  ) ولاءنا( نضع  أنوليس بوسعنا نحن    

مثل هذا الموضع الضحل من الرضـا والسـخط والحـب والـبغض،        
ــاوإنّ ــبهم    م ــاهم وح ــي رض ــذين صــدقوا ف ــوالي ال ــاء ن  االله، لأولي

 .  االلهلأعداءوصدقوا في سخطهم وبغضهم 
، والرضــا بمــواقفهم، أوليائــهأل االله تعــالى أن يرزقنــا حــب نســ

، والســخط علــيهم، وأن يرزقنــا الصــدق فــي هــذا أعدائــهوبغــض 
 .الرضا والسخط والحب والبغض جميعاً

                                                
 .٧٥:  عن التبر المذاب للخوافي٢٠٠: ٢٧شرح إحقاق الحق للمرعشي  ـ ١



٥٣ 



 ٥.............................................................................سنَّةُ التَّعميم 
 ٥...............................................................شأن نزول الآيات   

 ٥.............................................دلالة الآيات على سنَّةِ التعميم   
 ١١........................................................................عامل التعميم  
 ١٣...........................................................):الرضا(الإشراك بـ

 ١٤...............................المشاركة في التاريخ بالرضا والسخط    
 ١٦.................................................كسب الأمة وكسب الفرد   

 ٢١........................................................................موارد التعميم 
 ٢١........................: ـ التعميم في الإِدانة والمسؤولية والعقوبة   ١
 ٢٤.......................................................: يم في الحجة ـ التعم٢
 ٢٥.......................................................: ـ التعميم في الثواب٣
 ٣٠.................................................: ـ التعميم في نسبة العمل ٤
 ٣١.......................................: ـ التعميم في الشهود والحضور   ٥
 ٣٤.: ـ التعميم في النتائج والسنن الإلهية في المجتمع والتاريخ     ٦

٥٤ 

cd 

 ٣٦.......:  الإلهية في نفس الإنسان    ـ التعميم في النتايج والسنن  ٧
 ٣٨....................................................: ـ تعميم اللعن والبراءة ٨

 ٣٩........................................................................اللعن والبراءة 
 ٤٣..................................)وارث(الطوائف الملعونة في زيارة 

 ٤٥....................................عاشوراء في خارطة الولاء والبراءة  
 ٤٩......................الولاء والبراءة بالموقف والعمل وليس بالنية       

 ٥١............................................الرضا الضحل والرضا العميق   
 ٥٣................................................................................الفهرس



٥٥ 



 .أ القرآن ـ كيف نقر١
 .، حوار على الورق ـ الاجتهاد والحياة٢
 .  حول المرجعية والفقاهة  ـ حوارات وإثارات٣
 .  وصلاحياته في عصر الغيبة ـ سلطات الفقيه٤
 .  ـ الانتظار الموجه٥
 .  ـ الغربة والاغتراب٦
 .  ـ مشروع الوحدة الإسلامية ثقافيا واجتماعيا٧
 .المدينة إلى كربلاء ـ خطاب الاستنصار الحسيني من ٨
 .  ـ  شروط العمل وساحاته٩
 . ـ دروس عن الثقافة الإدارية والقيادية في الإسلام١٠
 . ـ العلاقة مع إسرائيل١١
 اسـتاذ جامعـة ام   البـراك الدكتور الشيخ  ـ وقفة مع  ١٢
 . بمكّة المكرمةالقرى

٥٦ 

cd 

 .  ـ  أدب التعامل مع الخطاب الإلهي١٣
 .×وج الحسين ـ الفئات المعارضة لخر١٤
 . ـ مناقشة الفهم الآخر لعاشوراء١٥
 . ـ حضور القلب في الصلاة١٦
 .)القسم الأول( والشعارات الحسينية ـ الشعائر١٧
 )القسم الثاني( والشعارات الحسينية ـ الشعائر١٨
 . قاء بين الحوزة والجامعةـ الل١٩ّ
 .  ـ لبيك داعي االله٢٠

 

^ 
^/  

 


